
ــــــسـلـــب مـــن حـــتــــــــى لا ت
حــيــــــاتــنــــــا الـــثقــــــافــيــــــة
حــــــركـــتهــــــا  ولا يـــصـــبح
ـــــــــذي يـلـف الجــــمـــــــــود ال
نهـــاراتـنـــا عـمـــومـــا ظـــرفـــا مــسـتقـــرا
وحتـــى لا تتــراجع الـصـبغــة المـــدنيــة
عــن تفـــــاصــيل حــيـــــاتــنــــــا، وتخــتفــي
انجـازات ابـداعيـة مـختلفـة في ثنـايـا
الـتردد والخـوف والموت، تـأتي نـهارات
الابــــداع لـتـفعــيل وتحــــريـك الابــــداع
العــــراقـي الحــــر بمخــتلـف مجــــالاته
وتجلياته. ولتفعيل النشاط الثقافي
تفـتــتح المـــــدى نهـــــاراتهــــا بــــالمـــســــرح
والمــوسـيقــى والفــوتــوغــراف بحـضــور
مجــمــــــوعــــــة كــبــيــــــرة مــن المــثـقفــين
ــــــدعــين اجــتــمـعــــــوا في مــــــدخـل والمــب
وممرات قاعـة المسرح الـوطني الذين
بـاركـوا وأكــدوا علـى أهـميــة ان تفكـر
المـدى بـجمعنـا كل مـرة علـى الابـداع،
علــــى محـبــــة الحـيــــاة، بعــــدمــــا غــــدا
الـكلام عـن الــثقـــافـــة والحـيـــاة أمـــرا
نــــــادرا... وســـط ظــــــروف ســيــــــاســيــــــة
وحياتيـة صعبة ومعقـدة تحاول هذه
الـنهارات ان تـوفر منـاخا يـدفع تجاه

ان يـــســتعــيـــــد
الابـــــــــــــــــــــــــــــــــداع
وظـــــــــيـــفـــــــــتـــــه
ـــــــــدا عــــن بـعــــي
الـــصــــــراعــــــــات
الــسـيـــاسـيـــة .
ــــــــنـــحــــــــــــــــــــــــــاز ت
الــــــنــهــــــــــــــــــارات
لـلــــثـقــــــــــافــــــــــــة
والفـن للخلق
والابداع وقبل
ــــــــــك كــــــلــــــه ذل
تـنحــاز لجـمع
ـــــــــثـــقـــفـــــــــــين الم
والمـبدعين بين
شعـراء وكتـاب
ومــــوســيقـيــين
ــــــــشـــــــــــاط في ن
نــصف شهــري
يـطـمح لــدعم
ــــــيــــــــــــــــــــة عــــــمــل
الانتاج الفني
ــــــــــــداعـــــي والاب
لـيمــارس هــذا
ــــــاج دوره الانــت
واهـــمـــيـــتـه في
الـــــــــــــــــــوســـــــــــط
ـــــــثــقـــــــــــــــــــــافي ال

والفني.
هــــــدف المــــــدى
كمـؤسسة بكل
فروعها هو ان
ـــــــــــــســهــــــم في ت
ــــــاء اعــــــادة بـــن
حـــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــة
الــــثـقـــــــــــافـــــــــــــة

وتــنفـتـح علــــى نخـبـــة مـن المـبـــدعـين
لــيخــطــطــــوا ويــــسهـمـــــوا ويقــــدمــــوا
مـشــاريع وبــرامج سـيكــون لهــا الــدور
الأكـبر في أن يـستعيـد المثقف والمـبدع
دوريـهما الاجـتماعـي والفكري لـبناء
حيــاة عـــراقيــة حـقيـقيــة حــرة تقــدم
الصـورة النـاصعـة للثقـافة الـعراقـية
هــذه الـثقــافــة الـتـي طــالمــا ارتـبـطـت
بـرعاية الـدولة وشروطـها. ولا يشكل
هـذا الاتجـاه بــالضـرورة تقـاطعـا مع
مشاريع الدولة بقدر ما يشكل رافدا
آخـر لـدعـم الثقـافـة وهــو من جــانب
آخـــــر يــــــدفعــنـــــا لاعـــــادة الــنـــظـــــر في
العلاقـة التي تحـكم الثقـافة بمـراكز
القــوة والــسـيـطــرة وتحــريــر الابــداع
عـمــومــا مـن اشـتــراطــات المــؤســســات
الحكــوميـة وهـو مـا نحـلم به ويـحلم

به الكثير من المبدعين.
ســتـكـــــون لهـــــذه الــنهـــــارات مجـــــالات
ومــنـــــافـــــذ تــــســتـــــوعــب كـل الحقـــــول
الابــــداعـيــــة ومــن مخـتـلف الاجـيــــال
وتــنفــتـح علـــــى المــــشـــــروع الابـــــداعــي
الحـــــداثــي وتـــــدعــمـه وتقــــــدم له يـــــد
العــون كـي تــسـتعـيــد حــركــة الابــداع
العــــــراقــي تــــــأثــيــــــرهــــــا بعــيــــــدا عــن
ضغـــــوطـــــات الـــــدوائـــــر الحـكـــــومــيـــــة
والتبعـية والتسـطيح لتسـهم في نشر

الثقافة الحرة وقيمها.
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نهارات للإبداع
المدى الثقافي

11 المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

NO (678)Sat. (27) May

العدد )678(السبت)27( أيار 2006

بنية المنطوق الأدبي
بــصــــرف الـنــظــــر عـمــــا إذا كــــانــت الفـكــــرة
مـطـــروقـــة أم لا، كـــانـت محـــاولـــة الفـنـــانـــة
"عـواطـف نعيـم" خطــوة مهمـة في الخـروج
مـن نمـطـيـــة الـتـــألـيف المــســـرحـي بـــاتجـــاه
اختـزال الموضـوعات وخلـق علاقات دلالـية
بين شخـصيـات دراميـة لهـا وجـود تـاريخي
مفـترض، ذلك أن وجودهـا الدرامي الفني
المــسـبق قـــد صــنع لهـــا تـــاريخـــاً مـن خلال
الـتـــداول، بمعـنــى آخـــر، أن الكـتــابـــة بهــذه
الـطريقـة هي عمـلية مـناقلـة تاريخـية بين
علاقـــات وصـــراعـــات لــم تكـن مـــوجـــودة في
الـسيـرة الــدراميـة الـنمـطيـة للـشخـصيـات
وقـــد اسـتـثـمـــرت الكـــاتـبـــة الخـصـــوصـيـــات
الدراميـة والدلالية للشخصـيات النسائية
بعـــدمـــا قـــامـت بـــانـتــــزاعهـــا مـن عــــوالمهـــا
الـدراميــة المتفـرقـة لتـزج بهـا مجـتمعـة في
عــــــالــم درامــي جــــــديـــــــد، وواقع الحــــــال أن
الـشخـصيــات التـي انتخـبتهـا الكــاتبــة من
مـســرحيـات الـشـاعــر الإسبـانـي "فيــدريكـو
غـارسيـا لـوركــا" تلتقـي في همهـا الـوجـودي
الأنــثــــــوي وتـــتقـــــــاطع في دائــــــرة الـــصــــــراع
الـثنــائي )الاسـتبــداد / الحــريــة( فقــضيــة
المـرأة في مستواهـا الإنساني قـابلة للتأويل
من الحسـي إلى اللا حـسي، من الغـرائزي
إلــى الـثقــافي، مـن الحــسـي مـتـمــثلاً بقـيـم
ومفــاهيـم )الحب، الأنـوثـة، الحـريـة( وقـد
اتــسـمـت الـــشخــصـيـــات المخـتــــارة بكــــونهـــا
تحـمل قلقـــاً أنثــويــاً يـشـكل دافعــاً للـتمــرد
والثورة، حيث تتحول حالة الكبت والقمع
إلـــى طـــاقـــة ثـــائـــرة، وتــتحـــول الحـــاجـــات
العــــــاطفــيـــــة والجــــســـــديـــــة إلـــــى إشـــــارات
تحــــــريـــضــيــــــة ضــــــد سلـــطــــــة الاســتــبــــــداد

والتضحية من أجل الخلاص والحرية.
لقـــد حـــاولــت الكـــاتـبـــة أن تــسـتــظهــــر قلق
الـــشخـصـيـــات وتـــرسـم لـكل مـنهـــا مــســـاراً
للـتـمـــرد معـتـمـــدة علــى تحــولات الـصــراع
الـــدرامي مـن العــاطفــة إلــى الجـســـد ومن
الجـسد إلـى المفهوم، مـن الذات إلـى الآخر
ومـن الآخــــر إلــــى المجـمــــوع، حـيـث شـغلـت
مـــســـاحـــات مـتـبـــادلـــة بـين الـــشخــصـيـــات
بـتـمــظهـــرات فكـــرة الانـتـظـــار، أي انـتـظـــار
الغائب / المخلص )الحـبيب، الزوج، الابن،
الأخ، الفــارس، المـنقــذ، الأمل( ثـم تخـتــزل
ذلـك بفكــرة تـطــريــز "عـلم الحــريــة" الـتي

معادلة التوازن في إنجاز العرض المسرحي
قراءة في مسرحية )نساء لوركا( لعواطف نعيم

هذه المشكلات.
وفي التـمثـيل كــان أداء الـفنــانــات المبــدعــات
مقـنعاً بـذل فيه جهـد واضح وكن علـى قدر
كبيـر من الحـيويـة، خاصـة المبـدعة الـرائدة
فـــاطـمـــة الـــربـيعــي، ولكـن هـنـــاك مــشـكلـــة
يـنـبغـي مـــراعـــاتهـــا، وهـي أن العـــرض جـمع
خمـس ممثلات مـن خمـسـة أجيـال تقـريبـاً
وثــمـــــة اخــتـلاف واضح في طــبــيعـــــة الأداء،
ففـاطمـة الــربيعـي وسمــر محمـد قـادمتـان
مــــن مــــنــــــطـقـــــــــــة الــــتـجــــــــســــيـــــــــــد أو الأداء
التـشـخيـصـي، في حين أن عــواطـف وإقبــال
نعـيـم قــادمـتــان مـن مـنـطقــة وسـطـيــة بـين
التشخـيصيـة والتعبيـرية، ومـن جانـب آخر
تمـــتـلــك شـعـــــــــاع ضـــيـــــــــاء مـــيـلاً واضـحـــــــــاً
للــتعـبـيــــريــــة، الأمــــر الــــذي كــــان يـتـــطلـب
مـعالجـة فنيـة تتنـاسب والطـابع التعبـيري

لأجواء العرض.
وفي الــسـيـنـــوغـــرافـيـــا قـــدم سهـيل الـبـيـــاتـي
فضـاء انيقـاً تعبيـرياً في صـورته بـسيـطاً في
خـاماته من دون إيهـامات مفتعلـة أو تصنع
زائـد، ولعـبت إضـاءة سنـان العـزاوي دوراً في
تكــريــس تعـبيــريــة الــشكل وتجــسيـــد منــاخ
العــرض وتحـــولاته الــدرامـيــة، كـمــا جــاءت
مـــوسـيقـــى ومـــؤثـــرات معـتـــز عـبــــد الكـــريم
لتشكل وقعاً سمعياً مؤثراً كخلفية مرافقة
لخـطـــوط الـتــصعـيـــد الـــدرامــي وانفعـــالات
الـشخصيـات، ولا يفوتـنا ذكـر عمـاد غفوري
مـــن خلال أزيـــــــائه الــتـــي وفق في اخــتــيــــــار
تكـوينـاتهـا الـفضفـاضـة واللـون الأسـود

الذي سبق الحديث عنه.
وعلــى الـعمــوم يمكـننــا القــول إن "نـســاء
لــوركــا" عـمل مـهم تجــاوزت فـيه الـفنــانــة
القـــــديـــــرة عـــــواطـف نعـيــم العـــــديـــــد مـن
أعـمــــالهـــا الـتـي كـــانـت تعـــول فـيهــــا علـــى
هـيمنـة المنطـوق الأدبي، ذلك أنهـا في هـذا
العـمل قـــد حققـت معــادلــة الـتـــوازن بقــدر
مـعقـــول وبمــســـاحـــة تــــأويلـيـــة قــــادرة علـــى
اسـتفــزاز المـتلقـي وصيــاغــة الأسـئلــة، ليـس
بخــصـــوص حـيـــاة المـــرأة في عـــالـم رجـــولـي
فحـسب وإنمــا بخصــوص القضـايـا الأزليـة
اللــصــيقـــة بـــالإنــســـان لاسـيـمـــا ثـنـــائـيـــات
الاسـتبــداد والحــريــة، الانتـظــار والخلاص،

القمع والثورة وما إلى ذلك.

وظـيفـته كخــزانـــة للحــاجـيــات بــاسـتـثـنــاء
توظـيف بسيط وعـابر في الـربع الأخير من
العـرض حيـث تحول إلـى سريـر بإشـارة من
"يــرمــا" الـتـي لعـبـت دورهـــا الفـنــانــة إقـبــال
نعيم، على الرغم من وجود مساحة ممكنة

لتوظيفه.
لقــد وظف العـرض "المــايك" فـكبــر الصـوت
لــتـــضخــيــم صـــــوت الأوامـــــر الــــسلـــطـــــويـــــة
لتجـسيـد الآليـة العميـاء للـسلطـة وعـزلهـا
عن صـوت الآخـر المحـروم، كمـا وظف اللـون
الأحمر بـدلالالته المباشرة للتمرد والحرية
والثــورة، كمــا وظف اللـون الأسـود بـدلالـته
المـبــــاشــــرة أيــضـــــاً في ملابـــس المـمــثلات وفي
الخـلفـيـــــة فقــــد انــتجـت الألــــوان الــثلاثــــة
الأســـاسـيـــة إيقـــاعـــاً لـــونـيـــاً مـنـــسجـمـــاً مع

التحولات الدرامية للعرض.
ومع ما حسب للعرض من عناصر النجاح،
كــــانـت ثـمــــة إخفــــاقــــات في بعــض المــــواضع
الحيـويــة، لاسيمــا في البنـاء الحـركي الـذي
غلـبــت علــيه الــسـمـــة الانـفعـــالـيـــة المـبــــالغ
بشدتهـا إلى حد الـدربكة في بعض المـشاهد
في مـحاولة لشد إيقاع العرض، الأمر الذي
انعكــس سلبـاً علـى أداء المـمثلات في الجـزء
الأخيـر حيث وصـل الأمر إلـى حد الـصراخ
والـبكـــائيــة مـن دون مبـــررات دراميــة، علاوة
علــى فقــدان الكـثيــر من المـنطـوق
الأدبــي بــــســبــب

سـانحة لصيـاغة شكل مغايـر للمألوف، أي
أن عــملــيـــــة الإخـــــراج كـــــانــت أمــــــام مهــمـــــة
الـتــــأسـيـــس لـــشـكل أنـثــــوي خــــالــص، ممــــا
يـستدعي استحضار ذاكـرة أحادية / أنثوية
ومن ثـم إنشـاء بيئـة عرض مـن أدوات المرأة
واكـسسـواراتهـا ومـوروثـاتهـا الثقـافيـة، ومن
خلا ذلك كـان بالإمـكان صـناعـة شكل أكـثر
إثــارة في إنتـاج مـنظـومـة صـوريـة بمـستـوى
تـعبيـر أشـد تـأثيـراً وأوقع دلالـة، نقـول هـذا
انطـلاقاً مـن كون الـعرض نجـح في تأسـيس
بـيئــة انثـويــة واضحـة وقـد انـتج منـظـومـة
بــصـــريـــة انــطــــوت علـــى قـــدر مـن الـبلاغـــة
التعـبيـريــة والصـوريـة، حـيث هـيمـنت علـى
فـضـــاء العـــرض علامـتـــان انـثـــويـتـــان هـمـــا
ملاءات القمـاش وصنــدوق الملابس المـطعم
بقـطع المـرايـا وقـد دخـلت بـصـورة عــرضيـة
علامـــة "الـيـــاون" لـتـنـتج اسـتعـــارة حـــركـيـــة
لـلحـــاجــــة الغـــريـــزيــــة للأنـثـــى، وإذا كـــانـت
الملاءات الـبـيـض الـتـي نـــزلـت عـمـــوديـــاً مع
تصـاعـد الفعل قـد رسمت صـورة القـضبـان
فــإنهــا وظـفت صــوريــاً بـتحـــولات معقــولــة
)اراجـيح، طفل، مشانق، قـيود، الخ( بيد أن
الـصـنـــدوق كعلامــة رئـيــســـة بقـي في حــدود

تــــــوصل الـــصـــــراع إلــــــى نقـــطـــــة الاحــتـــــدام
الحقيقـي المفضي للـذروة )القتل / الـثورة(
ثــم تــــســتـــــدرك الـكـــــاتــبــــــة علـــــى الــنهـــــايـــــة
التـراجيـديـة لـنصهـا بنهـايـة مفتـرضـة هي
عـــودة الاسـتـبـــداد مـن داخل الـثـــورة، وهـــذا
الاستــدراك )النهـايـة الثـانيـة( علـى الـرغم
من واقعـيتهــا النـسـبيـة إلا أنهـا كــانت علـى
مـــسـتــــوى الـتــــأويل تـــشـكل عــــامل إحـبــــاط
ونكـوص لأية ثـورة أو تحول، الأمـر الذي لا
ينـسجم مع إسقـاطه علـى الـواقع العـراقي
الراهن. أو حتـى الواقع الدولـي الذي شهد
تحـولات عـديـدة في انـظمـة الحكم سـواء في
أفـــريقـيـــا وأوروبـــا الــشـــرقـيـــة أم في أمـــريكـــا
الـلاتيـنيـة، وكـأن الـرسـالـة الأيـديـولــوجيـة
للـنص أرادت أن تقول: لا جـدوى من الثورة
التي تـستبـدل الاستبـداد باسـتبداد جـديد،
في حـين أن الـــرســـالـــة الأهـم هـي أن يـبقـــى
احـتمــال الثـورة قــائمـاً علـى أسـاس المفهـوم
الحقـــيقـــي للــثـــــورة، ولــيـــــس علـــــى اســـــاس
المعــطـيـــات المـــريـــرة لــــواقعـنـــا الـــذي تـلقـــى
الانقلابــات العــسكــريــة لـبعـض المغــامـــرين
علـى أنهـا ثـورات، لاسـيمــا أن العمل انـطلق
مـن مسـاحـة إنسـانيـة في معـالجته لقـضيـة
المــرأة، مختـزلاً نـسـاء العـالـم بنـسـاء لـوركـا

المتمردات.
أمـا لغـة الـنص فلـم تتخلـص من المـشكلات
الــتـقلــيـــــديــــــة للــتـــــرجــمـــــة حــيــث الــــســـــرد
الـتفــسيـري الــذي يفقـد الجـملـة حــرارتهـا
وإنــسيـابـيتهــا الجمــاليـة، ذلـك أن المنـطـوق
الأدبــي لـلــمـــــســـــــرحــيـــــــة مـــــســتـل مــن أربـع
مـســـرحيـــات متـــرجمــة للــوركـــا، وهنـــا تبــرز
مـــشـكلـــة الاخـتـلاف الأسلـــوبــي للـتـــراجـم،
بمعنـى آخـر أن الـبنــاء اللغــوي للنـص كـان
بحـاجـة لإجـراء عـمليــة أسلبـة، أو انـسجـام
أسلــوبـي في أقل تقــديـــر، كمــا كــانـت هنــاك
حــاجـــة لتـكثـيف الجـملــة لـلحفــاظ علــى

توترها الدرامي.
بنية العرض

إن وجـــود خـمــس ممــثلات علـــى خــشـبـــة
المـسرح يشكل تمـايزاً جنـسوياً بـين قاعة
الجـمهــور والخــشبــة، بــسبـب الغــالـبيــة
الـرجــوليــة للقـاعـة، الأمـر الـذي يـوفـر
عنـصر جـذب إضافي كـما يـوفر فـرصة

استهل نشاط )نهارات المدى( أعماله بعرض مسرحية )نساء لوركا(
تأليف وإخراج د. عواطف نعيم.. وتقدم المدى الثقافي قراءة الشاعر

والناقد كريم شغيدل للعمل.

لا يشكل هذا
الاتجاه

بالضرورة
تقاطعا مع

مشاريع
الدولة بقدر ما

يشكل رافدا
آخر لدعم

الثقافة وهو
من جانب آخر
يدفعنا لاعادة

النظر في
العلاقة التي

تحكم الثقافة
بمراكز القوة

والسيطرة
وتحرير الابداع

عموما من
اشتراطات

المؤسسات
الحكومية

وهو ما نحلم
به ويحلم به

الكثير من
المبدعين

كـــــــــريم شـغـــيـــــــــدل

بعــــد ثلاث سـنــــوات علــــى سقــــوط بغـــداد
تــأتـي نهــارات المـــدى لتـعيــد الـينــا ضــوءاً،
ضــوءاً افتقـدنــاه من المـؤسـسـة الـرسـميـة
ولـــم تــــــســـتــــطـع عــــــشـــــــرات الجـــمـعـــيـــــــات

نهـــــــــــارات لــكــــــــسر طـــــــــــوق الـعـــــــــــزلـــــــــــة
العــزلــة الــذي فــرض علـيـنــا أن نـتــواصل
كعــراقـيين فـيمــا بيـننــا، وأن نتــواصل مع

ثقافة رفيعة.
نـتـمـنـــى أن تكــون هــذه الـنهـــارات تقلـيــداً
راسـخـــــــاً، وأن تـــــسـعـــــــى لـــــــوضـع خــــطــــط
مستقبلية بتأسيس حالة ثقافية عراقية
نحـن في أمـــس الحــــاجــــة إلــيهــــا في هــــذا

الزمن المخيف.

مـعه بــــوادر تحقـيـق بعــض مــن أحلامـنــــا
الثقافية وجاءت نهارات المدى لتحاول أن
تـؤسـس لـتقليـد ثقـافي ربمـا غيـر مـوجـود
في العالم كله، هـو أن تحول النهـارات إلى
فعــاليـات، بعـد أن ســرق منـا الـليل، سـرق
مـن بغـــداد، وســـرق مـنـــا كـــأنـــاس عـــاديـين

وكمثقفين.
هــــذا بحــــد ذاتـه محــــاولــــة لـكـــســــر طــــوق

والـــروابــط علـــى مخــتلف تــسـمـيـــاتهـــا أن
تـؤسس وضعاً ثقافياً وفنياً يعيد الحراك
إلـى الـسـاحــة الثقــافيـة، وكــانت مـؤسـسـة
)المدى( مـنذ بـداياتهـا الأولى قـد وعدتـنا
بعـدد هائل من المشـروعات، وكنا قـد بدأنا
نفقـــد الأمل بـتحقـيق هــذه المــشــروعــات،
ولكــن في غفلــة مـنـــا، وفي غفلــة مـن هــذا
الـزمن الـرديء جاء أسـبوع المـدى ليحمل

يحيى الكبيسي

تـصـــويـــر :نهـــاد العـــزاوي


